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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

 والѧصلاة والѧسلام علѧى سѧيد الأولѧين           ،الحمد الله الѧذي بنعمتѧه تѧتم الѧصالحات         

  . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،لى آله وصحبه أجمعين وع،والآخرين

  

  :وبعد

 وعلمѧا   ، حباه االله تعالى قلبѧا ربانيѧا       ،فهذا جهد المقل مع رجل مكثر من الخير       

،  وعمѧلا فيѧه مѧن االله التѧسديد     ، واجتهѧادا فѧي تجديѧد      ، وخلقѧا سѧخيا    ،فياضا نديا 

 حمѧل  ،ينقوما ظالم  وأغاظ االله به     ،مؤمنون وفرح به قوم     ،فتح االله به القلوب   

 ، وتحѧѧرك بالѧѧدعوة حتѧѧى صѧѧار فارسѧѧها ،مѧѧنهج الوسѧѧطية حتѧѧى صѧѧار رائѧѧدها 

  .الحمد الله الذي جعل في الأمة مثله: وأستطيع أن أقول

أآتب عن التكوين العلمي والفكري للقرضاوي آملا أن ألقي الضوء علѧى مѧا       

  من علوم درسѧها وشѧيوخ سѧاهموا فѧي تكوينѧه وملكѧات أنѧضجها االله                 هيأه االله 

منذ الصغر حتى بدأ وهو في الابتدائي يخرج عن التقليد لمذهب الشافعي في             

نقض وضѧوء الرجѧل أو المѧرأة إذا تلامѧسا حيѧث آѧان يفتѧي بغيѧر ذلѧك حتѧى                       

فمن سفط التراب إلѧى قلѧب       " صلي على مذهب القرضاوي   "شاع في القرية    

           ѧسديد وأطراف العالم آله صار القرضاوي إمام عصره في الفقه والاجتهاد ال

  .بفضل االله ومنته

عنѧا بѧه   من يج وأأسأل االله تعѧالى أن يزيѧده مѧن فѧضله وأن ينفѧع بѧه العѧالم آلѧه                   

  . في الدنيا والآخرةدائما على خير

  .واالله ولي التوفيق

  

  صلاح سلطان



  1428رجب 

  

  بين التلميذ والأستاذ: تمهيد

 ـ            رة ذات  هناك مواقف محفورة في أعماق القلب، وسويداء الفؤاد مع الـشيخ مباش

  :تأثير في حياتي ومنها ما يلي

)  القاهرة - ألمانيا -ديترويت( كنت عائداً من أمريكا      25/6/2001في يوم    - 1

وطلبـوا  .. في مطار القاهرة كالعادة أخذوا جواز سفري للكشف والتحري        

 ودخلت  ،)عندهم(مني الدخول في غرفة ينتظر فيها أمثالي من المشبوهين          

بصر شيئا وأحسست أن    ولا أكاد أ   عيفة جدا، بة ض الغرفة الصغيرة وبها لم   

الـسلام علـيكم     : فقلـت  ؟ في الغرفة ولم أتبينه من هو      هناك شيخا أزهريا  

 ففوجئت أن الرد بصوت جهوري مفعـم بالمـشاعر          .ورحمة االله وبركاته  

ما جاء  : ، فقال لي   من قطر   وكان قادما  !والأحاسيس هو الشيخ القرضاوي   

ذي جاء بك، ألست القائـل فـي قـصيدة          بك هنا يا بني؟ فقلت جاء بي ال       

  :"الأصوليون"

  نوى من لم يمارس عنفه فقد  وكلنا في الهـوى سوى 

  فهم على البـلاء أصبــر  لكن أهل الاعتدال أخطر

  وبعد ذلك يبلعــون الدولة  فهم يربحون جولة فجولة

  دعنا نستفيد مـن    ،أستاذنا : وجلست بجواره، وقلت   .وهذا وقته؟ تعال هنا   : فقال لي 

 فجلسنا نضع برنـامج اجتماعنـا       ،" نخلص شغلنا  وإحناهم يخلصوا شغلهم    "الوقت  



الذي كنا سنعقده في الصيف، اجتماع المجلس العلمي للجامعة الإسلامية الأمريكية           

  لمجلـس الأمنـاء، وكنـت رئيـسا         وكان الشيخ رئيسا   - ميتشجان –ويت   ديتر –

لحضور وانتهينا من كل شيء     للجامعة، فجلسنا نضع البرنامج واليوم والمحاور وا      

 ، وبقيـت وقتـا    جاءوا ونادوا على الـشيخ    وبعد الانتهاء   ) العشة(ه الغرفة   في هذ 

كيف تفعلون هذا مع الشيخ الجليل الذي يستقبل        : أتحاور مع اللواء الذي كان يتابعنا     

 كيف تفعلـون هـذا      ؟في صالة كبار الزوار في الدنيا كلها إلا بلده الأصلي مصر          

  .عندك حق لكني عبد مأمور:  يقولللواء كان دائما ا لكن!؟معه

  

بعد أحداث سبتمبر زادت الفـتن، وتعـالى         2001في أكتوبر سنة     -2

 عـن    المـسئول الخوف على المسلمين في أمريكا واتصل الأخ محمد         

 اشتراك الجنـود     االله في   حكم عنالمسلمين في الجيش الأمريكي يسأل      

تصل بعض  رب على الإرهاب، وا   يما يسمى بالح  الأمريكان المسلمين ف  

الشيوخ من أمريكا بالشيخ وأخبروه أننا لو أفتينا بعدم الجواز في هـذا             

الجو الملتهب سوف يتعرض المسلمون لأزمة ضخمة ربما تصل إلـى           

دم مساجدهم وتؤخـذ    وربما ته .. رب البوسنة مع الص   امسلموما عاشه   

 ـ        ؛  مؤسساتهم ي برنامجـه   فأفتى الشيخ بالجواز على قنـاة الجزيـرة ف

الشريعة والحياة مع ضوابط محاولة عدم الاشتراك إن أمكـن، وأخـذ            

جمـال  . الصفوف الخلفية، وعندما سمعت الفتوى، اتصلت بأسـتاذنا د        



بدوي الذي وافقني الرأي أن هذه الفتوى تحتاج إلـى مراجعـة، وأن             

الأخوة الذين حدثوا الشيخ بالغوا في وصف الواقع هناك وقمت بعمـل            

جمال بدوي على الخط،    . ستاذنا العلامة وأحضرت أستاذنا د    اتصال بأ 

سوف أرجع عن هذه    : وصرنا نتحدث مع شيخنا نراجعه فأشهد أنه قال       

الفتوى، لقد أفتيت بناء على معلومات من عندكم، والآن بعد تصحيحها           

أراجع الفتوى، ومن أدبه الجم، وفضله الكبيـر، وتواضـعه الـشديد،            

  .ي فتواه، وغيرها في الأسبوع الذي يليهورجوعه إلى الحق، عاد ف

 ميتشجان في   –كنا في مؤتمر رابطة علماء الشريعة في ديترويت           - 3

 وهي آخر مرة دخل فيها شيخنا إلى أمريكـا حيـث            1999نوفمبر  

وكان هناك حضور عالمي في هذا المـؤتمر          ،سحبوا التأشيرة منه  

احيـة كـان    ليناقش قضايا المسلمين في الغرب، وفي الجلسة الافتت       

 ـ          ه لـم   الأصل أن يكون هو صاحب الكلمة لأنه رئيس المؤتمر لكن

خـوة   لظروف صحية، واتفق الإ    - شفاه االله وعافاه   -ع النزول يستط

 الكلمة مكانه، وطلع    سناً أكبر العلماء الموجودين      يقول المنظمون أن 

ليقوم بهجوم كاسح وشـديد،     ) عتذر عن ذكر اسمه   وأ(الشيخ البديل   

 بالكناية دون الذكر لكن الكلام يفهمـه         القرضاوي خوحاد على الشي  

الجميع، وأن هناك شيوخ التيسير يريدون أن يتحللوا من الشريعة،          

وجـاء   ، الشهرة في الفضائيات، وكان كلاما لاذعا      ويجرون وراء 



 من الشيخ القرضاوي في الجلسة الأولى بعد الافتتاحية ليبدأ بالعفو ع         

، بل ما جئنا هنا لنتنابذ:  إليه، وقالظلمه، والتسامح مع كل من أساء 

، ولن نحيد عـن هـدفنا، فـدعونا         لنحل للأقلية المسلمة معضلاتها   

  .مباشرة نبدأ مع اسم االله وبركته

ومن القضايا التي طرحت كانت قضية شراء البيوت بالقرض الربوي وأجازها           

، الشيخ مع خمسة وأربعين، ولم يوافق عشرون، وكنت من الذين لـم يوافقـوا             

 :وجئنا إلى الصياغة فكان ما يلي

  .اقترح الشيخ كتابة القرار بالأغلبية احتراما لرأي المخالفين - 1

    :لما جاءت صياغة أساس الفتوى كان المعتمد على أمرين - 2

 .الضرورة الخاصة بمسلمي الغرب في قضية السكن  - أ

  . في دار الحربة أنه أجاز التعامل بالرباما روي عن أبي حنيف  - ب

بـا  وا لا نعتبر أور   نخي الجليل حذف المستند الثاني في الفتوى لأن        وطلبت من شي  

ت تفتون بأنها دار دعوة، فكيف نغير منهجنا، وهنا وجد        وأمريكا دار حرب، وأنكم     

 أن نحذفها، وخرجت الفتوى مـستندة       أرى فعلا : الشيخ بكل مروءة وتواضع يقول    

احد فـي المجلـس     فقط إلى فقه الضرورة، على الرغم من صدورها قبلها بشهر و          

 فـي   ة إلى الأمرين، فضرب الشيخ مثالا رائعا      الأوروبي للإفتاء والبحوث، مستند   

، أورد  الأقليـات  له رأي آخر، ولما طبع كتابه فقه         االرجوع عن بعض رأيه إذا بد     



 الذين سمعتهم بإذني يهاجمونه     معارضيهفي آخره القضية، ووضع بكل أمانة آراء        

 .غيرهاوفي النرويج 

 كنت في أزمة شديدة، وعدت من رحلة طويلة من ديترويـت            2003شتاء   في   -4

واشنطن، كندا نيودلهي، فينا براغ، لندن، دبلن حيث اجتماعنا الـدوري للمجلـس             

رت لشيخي أني أريد أن أجلس معه كـي         بي للإفتاء، وعلى مائدة الطعام ذك     والأور

اتصلت لأذهب إليـه،    تصل بي الساعة كذا؟ وفعلا      أبثه شجونا حادة تؤلمني، فقال ا     

ففوجئت أن  الشيخ يصر أن يأتي إلي في غرفتي في الفندق، وجلسنا ساعة كاملة               

لكنه مـشكورا    ته شجوني، فما تركني إلا وصدري في غاية الارتياح،        ثوحدنا وبث 

 وشـغلني  يزية بشكل جيد قلت له درست قليلا جدا سألني هل تعلمت الإنجل    مأجورا

وم أخرى، فقال الآن تجعل أولويتـك الأولـى تعلـم           إخواني بإدارة الجامعة وهم   

ت بعـدها    وعد ، لتعلمت الإنجليزية  الإنجليزية، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت      

 في دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة أوهايو، وكـان          مباشرة لأسجل نفسي طالبا   

ولم  الأول عليهم،    لادي، لكني والحمد الله كنت دائما     معي طلاب أصغر من سن أو     

أحصل في أي فصل دراسي إلا على امتياز تدفعني هذه الكلمات الندية من شيخي              

 لزيارتي في غرفتي، فعدت بوجه غير الـذي         ، وقدومه المبارك تواضعا   وأستاذي

  .ذهبت به، وصار لي لسان غير الذي كنت عليه، حيث أقرأ وأخطب بالإنجليزية

ولا تزال  ... و وأوهايو   ديدة في بوسطن وشيكاغو،    صدرت مقالات كثيرة وع    -5

تضع صورة الشيخ القرضاوي وبجواره صورتي، وتحذر المجتمـع والحكومـة           



رائـه فـي كـل      آالأمريكية من تلميذ الشيخ الذي لا يكف عن ذكره، والاستشهاد ب          

 الحملة حتـى طـالبوا الحكومـة      واشتدته في أمريكا،    به، وأنني ظل  دروسه وخط 

 إعطائي الجنسية، ويستطيع أي واحـد أن        الأمريكية بإخراجي من أمريكا أو عدم     

يت منهج   مقالات عديدة ، تحذر مني لأني تبن          فسيجد   googleيكتب اسمي على      

  .الشيخ القرضاوي وخاصة في الموقف من إسرائيل ومساندة القضية الفلسطينية

: والآن نبدأ في الحديث عن شيخنا تكوينا علميا وفكريا مـن زوايـا ثلاثـة              

  : والتكاملية،نهجية والم،ةالموسوعي

  .التكوين العلمي والفكري للقرضاويالموسوعية في : المطلب الأول

شك أن من يسمع أو يقرأ أو يحاور الشيخ القرضاوي بقلب سليم وعقـل               لا

جد نفسه أمام بحر من العلم الموسوعي، والفكر الثـري، والجديـد            يموضوعي فس 

 في الشيخ عاكفا    للا يزا وفهو بحق يغرف من بحر ولا ينحت من صخر،           الندي،

          نهمه القـوي  محرابه العلمي يغذى هذا النهر الفرات بماء جديد ورأي سديد، وكأن 

  . علمازدنيوقل رب : يجأر بالدعاء إلى رب الأرض والسماء

 للمجتهـد فـإن     العلمـي  التكوين   فيوإذا رجعنا إلى ما كتبه علماء الأصول        

لمعارف ما جعله بشهادة كل منـصف       الشيخ الجليل قد استوفى وزاد من العلوم وا       

 وفقيه العصر وداعية الأمـة والمجاهـد فـي          ،من أهل العلم أنه المجتهد المطلق     

  .الميدان الحق والمصلح لأمته والرائد للوسطية



كوين العلمي للـشيخ     الت موسوعية ى هذا العرض الموجز سوف أقف عل      يوف

يوخ الذين نهـل مـنهم      الش درسها وتبحر فيها، و    التيأهم العلوم   : هما من جانبين 

 الملكة الفقهية   لإضافة إلى هبة االله له وللأمة في       تكوينه الموسوعي، با   فساهموا في 

يبلغ أحـد درجـة الاجتهـاد إلا         لا : في الموافقات بقوله   لشاطبياالتي عبر عنها    

 ـ      بإدراك فقه النص وفقه الواقع،      الواقـع،   ىوهما مكتسبان، وفقه إنزال النص عل

 جلبت له الأعداء، وحـسده      االله من يشاء من عباده، وهذه التي       ؤتيهاوتلكم موهبة ي  

 }أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم االلهُ من فَـضله         { :عليها بعض العلماء، واالله يقول    

  ].54:النساء[

  العلوم التي درسها: أولا

 ـ تبحر فيها الشيخ، وسـاهمت بقـوة         التي  والآن أستعرض أهم العلوم       يف

  :تكوينه العلمي الموسوعي

  : القرآن وعلومهـ 1

حامد زويل وهو   ن حفظا دقيقا على يد الشيخ       لقد حفظ الإمام القرضاوي القرآ    

وات وهو في هذا السن، وعاش بالقرآن وللقرآن ودرس          الصل  وأم ،في سن العاشرة  

 تابه المتميز كيـف نتعامـل مـع       ف فيه ك   وتفسيره في مدارسه المختلفة وألّ     علومه

 والحـق   ،ن الكريم  والعقل والعلم في القرآ    ،ن والسنة  والمرجعية العليا للقرآ   ،نالقرآ

  .ب الزلاليخ وكتاباته مثل سريان الماء العذ تجري على فم الشالآياتأنك تجد 



  :السنة وعلومهاـ 2

 فقها ومنهاجـا    ،متنا، رواية ودراية  ولقد أتقن الشيخ الصناعة الحديثية سندا       

درك ستجات المحدثين حتى ا   يوتابع وراجع تخر   ،لسنة النبوية وأسس ورأس مركز ا   

جاته الفقهية، وقـدم رؤيـة منهجيـة        ينتقده في تخر  على شيخ المحدثين الألباني وا    

، سواء للدعاة أم الفقهاء، ووضـع       "كيف نتعامل مع السنة النبوية    "متميزة في كتابه    

رفض الـصحيح، أو    من الضوابط الثابتة ما يجعل للسنة مكانتها الصحيحة بدون          

، وحقق في براعـة     "المدخل لدراسة السنة النبوية   "تصحيح الضعيف، وكتب أيضا     

: الترغيب والترهيب كأسلوب عملي في وضع ضوابطه موضع التحقيق، وكتـب          

  .ح مشروع منهج مقتر..ة للحديث الصحيحنحو موسوع

  : اللغة العربية وآدابهاـ3

ا كبيرا، فقد درس النحو بالابتدائية      لا شك أن الشيخ بلغ في هذه المرتبة مبلغ        

جروميـة فـي الأول      يذكر هو، ومما درس صـغيرا شـرح الأ         ست مرات كما  

التحفة السنية، وشرح الأزهرية، وشرح قطر الندى، وشذور الذهب،         الابتدائي، ثم   

زهـر الربيـع،    : وأوضح المسالك وشرحه، والصرف للشيخ المراغي، والبلاغة      

 ،في السنوات التالية  السعد وشرحه، والوسيط في الأدب،      والبيان والبديع، وتهذيب    

 صغيرا مع أشعار العرب في الجاهلية والإسـلام، وكتابـات المنفلـوطي             وتعامل

  .والرافعي، والشعراء المعاصرين مثل شوقي وحافظ وغيرهم



 ونفسه الأبية علـى اسـتخدام هـذه         ،ة المتميزة يولقد ساعدته قريحته الشعر   

لموهبة الأدبية اللغوية الرائعة، فتسمعه سنوات لا تسمع منـه          الدراسات في تنمية ا   

كوعـاء  -لحنا، ويصحح لطلابه وإخوانه في الإعراب والتشكيل، وصارت اللغـة           

 سببا في فهم عميق دقيق للنصوص الشرعية والأحكـام الفقهيـة،            -للقرآن والسنة 

 ـ ،عـة  الرائ والمترادفات ،كتابات السهلة العذبة والمتقابلات النادرة    وال صار مـن    ف

السهل حفظها وتكرارها، ونبغ في ذلك نبوغا حتى اختلف شيخاه الغزالي والبهـي             

هل يكون شاعرا عظيما أو عالما كبيرا، فأخذ الشيخ         ": السعادة: "بعد نشر قصيدته  

برأي الشيخ البهي أن يكون عالما، ولا يحرم نفسه وأمته من الـشعر             القرضاوي  

صوليون، وأنا عائد، ومسلمون التي كنا شبابا في        النونية، والأ : خاصة في قصائده  

 الغايـات   الجامعات نشدو بأشعاره في كل المنتديات التربوية والأدبية، فبرع فـي          

  .والأدوات في الوقت نفسه

  :الفقه وأصولهـ 4

لقد كان الشيخ حنفيا ودرس في أصول الدين وهي تركز على دراسة النـصوص              

 لكن الشيخ منذ صغره كان مولعـا بالفقـه،          قرآنا وسنة، سيرة وتاريخا وحضارة،    

فدرس اللباب للقدوري، والاختيار وسبل السلام ونيل الأوطار والمحلـى، ويـذكر    

 أنه اشترى المحلى كله ما عدا الجـزء         ،قصته مع المحلى الذي أعجب به وانتقده      

 ده بخمسة عـشر قرشـا     وجلّ) شر دولار أقل من ع  ( الأول بخمسة وخمسين قرشا     

 فصار التجليد أغلى من ثمنه الأصلي، ثم عاش مع المغني لابن قدامـة              ،كل مجلد ل



وهو في الجامعة، والمجموع للنووي، وبالتالي استكمل بنهجه العلمي وتوفيـق االله            

له دراسات كلية الشريعة مع كلية أصول الدين، فجمع بين مدرسة النص والفقـه،              

  .لاتهالأثر والنظر، أهل المعاني والقياس وأهل النص ودلا

  :الدراسات التاريخيةـ 5

هتم الشيخ بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، والدراسات التاريخية، سـواء فـي            ا

الأزهر أو بجهد شخصي من الشيخ، فيقول كنت أقرأ تاريخ الأمم، ونظريات ابـن              

خلدون في الحضارات، والأمم والشعوب وأخذ منها العظات والعبر في الإصلاح           

  .والتغيير

  :الدراسات التربوية والنفسية والفلسفية: ساساد

بل نهـل    ،فقط الشيخ القرضاوي بالدراسات الشرعية واللغوية والتاريخية        لم يكتف 

 سنوات في الأزهر  4من علوم التربية وعلم النفس والفلسفة، فدرس أصول الفلسفة          

والمنطق القديم والجديد، ونظريات أرسطو وأفلاطـون وديكـارت، وبراندرسـل           

 علم النفس وأصـول     ، ودرس أيضا  راسات المستشرقين، والفلاسفة المعاصرين   ود

 فـدرس   كون مدرسا متميـزا   التربية، وقد التحق الشيخ للدراسة بكلية التربية كي ي        

و في مستوياته المتعددة من الطفولة حتى الرجولة، وعلم الصحة النفـسية            علم النم 

التربية وطرق التدريس العامـة     وعلم النفس التربوي، والدوافع والغرائز وأصول       

، وهو مـن    ي على يد الدكتور محمد قدري لطف      قد درس التربية العملية   والخاصة و 

وكان يعطي الشيخ الدرجة النهائيـة ويـذكر         ،آنئذأعظم أساتذة التربية في مصر      



الشيخ أنه كان بعد ذلك يدرس جميع المواد سواء الثقافـة الإسـلامية أو التفـسير             

  . والسيرة النبوية، بل درس التربية العملية للطالبات في معاهد قطروالحديث والفقه

  :الدراسات الاقتصادية: سابعا

يقول الشيخ القرضاوي إنه لما بدأ يدرس الدكتوراه في فقه الزكاة وجدتي أتبحـر              

في علوم الاقتصاد والاقتصاد السياسي ودرس كتاب أصول المالية العامة للدكتور           

بي، وغيره من أساتذة المالية العامة، وعندما ظهـرت البنـوك           محمد عبد االله العر   

، وكنـت  الإسلامية درست أصول الشركات ونظم المعاملات الماليـة المعاصـرة         

  بالواقع في شركات الوجوه والعنـان       بتدريس الفقه عارياً عن الربط     أضيق ذرعا 

 ـ         والمفاو ددة ضة، ولا يربطون ذلك بالشركات المساهمة وذات المـسئوليات المح

للآمر بالشراء، والمعاملات البنكية المعاصرة والتأمين      مرابحة  والتوصية وعقود ال  

التجاري والصحي وغيره، هذه كلها تبحرت فيها وأخذت وقتي فـي استقـصائها             

  .ومتابعتها، ولا زالت أتعلم إلى اليوم

  :العلوم الطبيعية: ثامنا

 كان يدرس فـي الثـانوي        لم يفت الشيخ دراسة العلوم الطبيعية في الأزهر حيث        

داده بعد ذلك   يرها من العلوم التي ساهمت في إع      حياء، وغ الرياضيات والعلوم والأ  

 دون  الفلكية في رؤية الأهلة والاعتداد بالحساب الفلكي في النفي        بالعلوم الطبيعية و  

 ـ ر الحساب الفلكـي دائمـا   وقدم رؤيته باعتبا   ، ثم اجتهد أخيرا   الإثبات ي  فـي النف



هذه المواد  طالب بإقرار    1960 المعهد الديني في قطر سنة       وعندما أنشأ والإثبات،  

  .العلمية في المعهد

  :العلم الذي ينقصه: أخيرا

 ـ             ، ة مبكـرا  في الحق يرى الشيخ أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لتعلم الإنجليزي

 لاب الط ه بالأزهر انتخب  اوهو الذي كان يرغب فيها رغبة شديدة، وعندما كان طالب         

 عنهم في اتحاد الطلاب، وكان يخرج بمظاهرات ويعقـد مـؤتمرات            ليكون ممثلا 

         بـاب الكليـات     ويطالب بإدخال اللغة الإنجليزية إلى الأزهر في وقت مبكر، وفتح 

العسكرية والمدنية لطلاب الأزهر، وتطوير المناهج الشرعية والعربية، فقد كـان           

  .ات الدراسية الإلزاميةالشيخ صاحب أمل أن يتم هذا على مستوى المقرر

حرمته  ،وأنشطته الواسعة  ،، ورحلاته الدائبة، وقراءاته الدائمة    وأشغالهلكن أعماله   

نا كما يود سماحته لو كانت الإنجليزية قريبة من العربية التي يعتبر            دمن هذا، وود  

 أنه كان صاحب الفضل الأول بعد االله        - كما ذكرت  –فارسها بلا منازع، ولا أنس      

  .ي لدراسة اللغة الإنجليزيةفي دفع

  :الشيوخ الذين ساهموا في تكوين الشيخ: ثانيا

كل طالب علم يمر على عشرات ومئات من الأسـاتذة والمدرسـين، ولا يبقـى               

ادر منهم، هؤلاء لهم خصوصية فـي        الن محفوراً في العقل والوجدان إلا القليل أو      

ه للأمة،   االله تعالى أعد   حياة أي طالب علم، ومن سيرة الشيخ القرضاوي يتضح أن         

فهيأ له شيوخاً وأساتذة من الشموخ والقوة العلمية والدعوية والروحية والتربويـة            



من النبوغ ساهمت في تكامل الرؤية وجوانب العطاء في          ،مما جعل للشيخ جوانب   

حياته الذاخرة بالخير وسوف أذكر أهم هؤلاء كما وردت في موسوعة ابن القرية             

  .ب المنهج الدعوي عند القرضاوي للشيخ أكرم كساباب، وكتاوالكتّ

  : الشيخ حامد أبو زويل-1

ظه القرآن وتعاهده رغم يتمه، وأنـه كـان         يذكر الشيخ القرضاوي شيخه الذي حفّ     

يه، وجرى على لسانه    ظونه، فرسخ القرآن ف   يجعلهم يكتبون على اللوح كل ما يحف      

  .وتخرج الأزهار والثماركالماء ينساب إلى الأرض الجرداء لتنبت الأشجار 

  

  : الشيخ عبد المطلب البتة-2

  .تعلم منه الشيخ الجرأة في قول الحق مع الهمة العالية

  .ي الخولي الشيخ البه-3

  : أهمهاةكان للشيخ البهي تأثير كبير وفريد في الشيخ القرضاوي في نواحٍ كثير

ه ، ويعلمه ويوجه  المدرسة الثانوية الأزهرية صباحا   كان يدرس في      -أ 

  .ويربيه مساء في حلقات الإخوان المسلمين

 الذبيح وهي عبارة عن صيام والتقاء قبل        ضمه مع سبعة إلى كتبية      -ب 

ارسات قرآنية وقيام وتهجـد ودعـاء       المغرب على الأذكار، ثم مد    

 . فغرست فيه الحس الإيماني المرهف من وقت مبكروبكاء



 ة وخلقـا   ودعو هي مع مجموعة منتقاة متميزة علما     جمعه الشيخ الب    -ج 

 وعبد الفتاح   ،عبد العظيم الديب  . ورقة منهم الشيخ أحمد العسال ود     

 .حجازي، والبتنانوني

كان يوجهه إلى العلم والتعمق فيـه، وحـرص علـى ألا يتجـه                -د 

 خـلاف رأي الـشيخ   لـى عالقرضاوي إلى الشعر ويترك العلـم   

 .الغزالي آنئذ

 مثـل  كان يقدم له توصيات تفتح له طرائق للعمـل والـدعوة،           -ـه

 ويصف القرضـاوي بأنـه      ،ية عليه عند الشيخ عبد المنعم النمر      التوص

ن لـم   إ  أقل من أعلى شيوخ الأزهـر شـأنا        ارع في العلم ولن يكون    ف"

  ."يبزهم

  : الشيخ الشعراوي-4

سه في الثانوي   در حيث    وبلاغية عالية  يةلغوكان الشيخ الشعراوي صاحب قريحة      

م أنه كان عنيفاً عليه أحياناً أثناء الدراسـة         رغالشعراوي  البلاغة والحق أن الشيخ     

ير إلى الشيخ في البلاغة     نه قطعا أضاف الكث   فإبسبب الخلاف بين الوفد والإخوان      

  .وتذوقها وصارا أصدقاء بعد ذلك

  : الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر-5

س للقرضاوي سنتين في كلية أصول الدين، وكان الجانب الأول الذي اسـتفاد             در

  .منه هو الزهد والتواضع وإذكاء الجوانب الروحية

  : الشيخ سيد سابق-6

  :وقد تعلم منه الشيخ الكثير وأهمه ما يلي



ب إلى كتب المذاهب كمـا      أن يرجع مباشرة إلى القرآن والسنة وليس الذها        .1

  .كان شائعا

  .عدم التقيد بالمذهبية .2

  : الشيخ محمد الغزالي-7

لي مباشرة من خلال اللقاءات الإخوانية التي كانت        كان ذلك التعلم على الشيخ الغزا     

 لترحيل الإخوان إلى معتقل الطور بسيناء       "عايدة"ا الباخرة   ما بعد أن جمعته   متضمه

 أو مقالات وقد    ما كان منها كتبا    ثم من خلال كتابات الشيخ الغزالي الوفيرة سواء       

ا خلـق راق، وحميـة      وداعية ذ تعلم منها مباشرة في تعلم أن يكون عبداً ربانياً ،           

 ـ     ، تذوق القرآن بالعقل والقلب معا     ه من  وتعلم ،على الباطل  وثورة  ه كمـا تعلـم من

  .لعالم كلهفي اصلاح ليس في مصر وحدها بل عوة للإالد

  :الشيخ حسن البنا .8

 ،وي منذ لقيه في طنطا    اكان للشيخ حسن البنا تأثير كبير في حياة الشيخ القرض         

إليه في محافظـات     رففصار يسا  ، السنة الأولى من المعهد الأزهري     وهو في 

ورأى فيه القائد المنتظر ورجل المرحلة وتعلم منـه الكثيـر            عدة ليستمع إليه  

 :وأهمه

  .الاهتمام ببناء النفس مع إصلاح المجتمع )1

 .الاهتمام بقضايا الأمة في كل مكان في العالم )2



وليس فقط طرح وتأصيل     ،ز الميداني نجالاهتمام بالمشاريع العملية في الإ    ا )3

 .القضايا فكريا

 جميع المـسلمين مهمـا اختلفـت مـذاهبهم           والتقريب بين صفوف   جمعال )4

 .ومشاربهم

لى الأسرة والمجتمع    التعاليم من الفرد إ    رسالةتدرجة في   غيير الم منهجية الت  )5

 . العالموأستاذيةالدولة والخلافة الإسلامية ثم الحكومة و

والحق أني لـم أعجـب      : مدى تأثير الشهيد حسن البنا فيه فيقول      ويعبر الشيخ عن    

 الذي آتاه   ،نابشخصية حية لقيتها وتأثرت بها كما أعجبت بشخصية الشهيد حسن الب          

  .االله من المواهب والقدرات والملكات ما تفرق في عدد من الشخصيات

  :محمد يوسف موسى. د .9

لكن مـن الناحيـة      ،موسىتعلم الشيخ القرضاوي من كتب الدكتور محمد يوسف         

ضاوي هل يدرس العقيدة والفلسفة أم علوم       العملية كان له دور في تحديد اتجاه القر       

 وحفزه  ، فوجهه الشيخ موسى إلى أن يتجه إلى علوم القرآن والسنة          ،القرآن والسنة 

أني أحسب أنك ستكون ذا دور إن شاء االله في الاجتهـاد والتجديـد لهـذا                : "بقوله

  .ي كتابه الحلال والحرام في الإسلاموا من أهداه القرضأولكان ولذا ". الدين

  نودالشيخ محمد الأ .10

 لاهتمام بالجانب الروحي وأن إعـداد     ي في بيته ويتعلم منه ا     كان يزوره القرضاو  

  .خرج من القلب يصل إلى نياطها القلب هو الذي يجعل للكلام قوة وتأثيرا لأن ما



  :الشيخ محمود شلتوت .11

ي دائرة الثقافة    إلى أن عمل ف    ،يتعقب محاضراته في التفسير   ي  واضكان الشيخ القر  

ف من الشيخ شلتوت بجمع فتاواه ومن ثقته به أن كان يعطيه            كلّبوزارة الأوقاف و  

  .الفرصة بإكمال أي نقص إن وجد

  :االله دراز عبدمحمد الشيخ  .12

واللغـة  لقد أفاد منه الشيخ من الموسوعية العلمية المتدفقة في التفسير والحـديث             

 المعاصرة دون أن يتحـول      والفرنسية ،وأيضا جمعه بين الثقافة الأزهرية الأصيلة     

  . فصار هذا جزءا من ثقافة ووجدان القرضاوي العقلي،إلى الذوبان في ثقافة الغير

هناك شخصيات أخرى كانت ذات تأثير في حياة الشيخ وتكوينه العلمي والـدعوي             

 ابـن   :وهـم في كتابه عن منهج القرضاوي      والفكري أوردها  الشيخ أكرم كساب       

 والـشوكاني   ،الحفيـد  وابن رشـد      وابن تيمية وابن القيم    ،والغزالي حزم الأندلسي 

العزيز كامـل     وعبد يدوالمودو ومحمد رشيد رضا والندوي      ،حسن خان وصديق  

   .وسيد قطب

خ وهو من الرزق الواسـع      ره الملك سبحانه وتعالى للشي    ويلاحظ أن هناك أمرا قد    

 هؤلاء بهـذه الـصفات    وأن يتسم،ل هؤلاء الأفذاذ من خيرة العلماء أمثا  يتعاهد أن

ي منذ صغره فصارت نقشا على الحجـر        التي انطبعت في حس ووجدان القرضاو     

فـسبق كثيـرا مـن      ؛  متابعته واجتهاده ومجاهدته لنفسه    ثم   ،ثم نمت بتوفيق االله له    

  .تاذا له فصار أستاذا ليأساتذته وصار أمره كما ذكر الشيخ  الغزالي كنت أس



  : أهم الجوانب التي نلحظها في شيوخه الأجلاء فيما يليونستطيع أن نوجز

ر جليا في   ه وهو ما يظ   ، الروحي الإيماني والاهتمام البالغ بالجانب     ،الربانية .1

محاضراته فهـو بحـق      وخطبه و  ، وفتاواه وكتاباته  ،صوت الشيخ ونبراته  

 ونسأل االله له القبول الأكبر عند       ،ند الناس العالم الرباني ولعله سر القبول ع     

  .رب الناس

 وإن  ،اب الموسوعية المعرفية  ح أساتذته من أص    أكثر  حيث كان  ،الموسوعية .2

 لكن الـشيخ أدرك صـغيرا ألا        ،كان بعضهم يميل إلى علم أكثر من غيره       

 .يقتصر على علم دون غيره فانفتح على الثقافات كلها

 ـ      والم الإيمانيةتوظيف الجوانب    .3 يس وسوعية الفكرية في الحركة الدعوية فل

زل بالرسالة إلى ني في المكتبات بل يجب أن      الما أو ع  ، في الصوامع  اويشدر

 .الناس جميعا

تحويل الأقوال والأعمال إلى مؤسسات دعوية وشركات تجارية ومؤسسات          .4

 وهيئـات للفتـوى     إسلاميةوجامعات ومدارس    ،عصرية وجمعيات خيرية  

 .يةوالاستشارات العمل

 والتحرك بهذا الدين إلـى      ،الانتقال من الهم الخاص المصري إلى العالمية       .5

 . خاصةالإسلاميةقلب وأطراف العالم عامة والأمة 

 . والتغييرالإصلاحالتدرج في  .6

  . العلم والبحث والتحقيق والتدقيقالجدية في طلب .7



  .لقرضاويفي التكوين العلمي والفكري لالمنهجية : المطلب الثاني

جية التي وهبـه االله إياهـا،       على الشيخ والأمة كلها هذه المنه     ض االله   من في 

والمنهجية تعني طريقة ترتيب النصوص والأفكار وإنزال النصوص على الوقـائع   

الشرعية بما يخدم المقاصد الكليـة والجزئيـة        وومراعاة أصول الاستنباط اللغوية     

إلى المقاصد العليا مـن     والخاصة، ومراعاة التيسير والوسطية، واستنهاض الأمة       

  .شريعة االله تعالى، هذه بعض معالم المنهج التي تتضح في شيخنا القرضاوي

ولا شك أن هناك فرقا بين التراث في مفردات العلوم والمنهجية في التعامل             

مع هذه المفردات، مثل من عنده أرض واسعة وأدوات بناء كثيرة ومتعددة تصلح             

قل مهندس تصميم يـضع     عا رائقا لكنه يحتاج إلى      أن تكون بناء فخما ضخما رائع     

يت المفـردات   ق المبنى ويتحقق المعنى، فإذا ب     لائق بها، فيتم  كل أداة في موضعها ال    

صاحبها لأنـه يريـد     على الأرض زاحمت المارة وأرهقت العامة وربما لا تنفع          

  .اعمارة لا أدواته

 والمنـاهج الأصـيلة      من العلماء إن لم يندر من عنده المفردات الغزيرة         وقلّ

التي تجمع بينهما في سياق نادر، فيخرج بالجديد الفريد، ومن الشواهد على هـذا              

  :الفرق سواء من حيث التأصيل أو التطبيق ما يلي

. ]48: المائـدة   [} لِكѧُلٍّ جَعَلْنѧَا مѧِنْكُمْ شѧِرْعَةً وَمِنْهَاجѧًا           {: ـ يقول االله تعـالى    1

نظومة فكرية تجعل للأدوات منافع صـحيحة       فالشرعة أحكام تفصيلية، والمناهج م    

في مواضعها الكلية، وهي جزء من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتـي خيـرا               

كثيرا، ولعل آية المائدة عن الوضوء تبدأ بالأحكام التفصيلية عن الوضوء والغسل،            

، ]6:المائـدة   [ }مَا يُرِيѧدُ االلهُ لِيَجْعѧَلَ عَلѧَيْكُم مѧِّنْ حѧَرَجٍ           {:  وهي وترسي قاعدة منهجية،  

:  منهجية  معها  عن أحكام الزواج والطلاق، وترسي     آيات سورة البقرة تفصيل   في  و

، وآيات آل عمران تتحدث عـن تفاصـيل         ]19:النساء[} وَعَاشѧِرُوهُنَّ بѧِالْمَعْرُوفِ   {

، ]159:آل عمـران  [ }رِمي الأَ  ف مهراوِشَو{: غزوة أحد، وترسي منهجية الشورى    

} آѧَيْ لاَ يَكѧُونَ دُولѧَةً بѧَيْنَ الأغْنِيѧَاءِ مѧِنْكُمْ              {: ر ترسـي منهجيـة    وآيات سورة الحـش   

  .]7:الحشر[



الرسول صلى االله عليه وسلم عن الحج عن أبيهـا لا            الخثعمية   عندما تسأل و

: يجيبها بالحكم التفصيلي فقط أن هذا جائز، بل يعطيها منهج الاسـتنباط القياسـي             

اضيته، قالت نعم، قال اقضوا االله، فـدين االله         أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت ق       "

  ."أحق بالقضاء

والحق أن النماذج العملية التطبيقية التي تميزت بالمنهج كانت نـادرة فـي             

  :تاريخنا الإسلامي، ومن ذلك ما يلي

ـ منهج ابن عباس في استنباط المعاني من القرآن مثل سـورة العـصر،              1

 فليستعد للقاء االله، وكان هذا مـن إجابـة االله           واستنتاج أن هناك نعيا من االله لنبيه      

  ".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: "تعالى لدعاء النبي صلى االله عليه وسلم له

ـ منهج سيدنا عمر في استنباط الأحكام في أرض السواد والمؤلفة قلوبهم،            2

ل، كل  العوووتوقيف حد قطع يد السارق عام المجاعة، وتوريث الأم ثلث الباقي،            

  . فريدهذا كان يصدر عن منهج

حـولين والحمـل     كرم االله وجهه بين آيـة الرضـاع          ـ جمع الإمام علي   3

 عـن مـنهج      أيضا كان يعبر  و ،ط الحد بالشبهة    والرضاع ثلاثين شهرا، مما أسق    

  .فريد

 فيـه   وطّئْ للناس كتابا ابتدعوا   : لكـ ما ذكره الخليفة أبو جعفر للإمام ما       4

د ابن عمر وشواذ ابن مسعود، كان يعبر عـن منهجيـة            رخص ابن عباس وشدائ   

  .وسطية رائعة

ـ الأئمة الأعلام لم يكونوا أعلاما بـسبب وفـرة محفوظـاتهم، وكثـرة              5

اطلاعهم، بل كان مع ذلك منهجية في استنباط الأحكام، وتفرد في التناول مثل أبي              

 وإجماع أو عمل    حنيفة الذي كان إذا قاس لم يلحق، والإمام مالك والأخذ بالمصالح          

أهل المدينة، والشافعي والانتصار لأخبار الآحاد، وإفادتها العلم الظني ووجـوب           

، والإمام أحمـد والعمـل      "من استحسن فقد شرع   : "العمل بها، ورفض الاستحسان   

  .بقول الصحابي، وابن حزم وظاهريته المعروفة



حاح وكان للبخاري ومسلم منهجية خاصة في ضبط الرواية جعلت الـص      -6

تؤخذ عنهما باطمئنان وأمان لا يتوفر لموسوعات أكبر منها، كما كـان للـرازي              

  .منهجية في الجرح والتعديل

ـ لا شك أن الشاطبي كان صاحب منهجية متميزة في التوفيق بين مدرسة             7

  .الشافعية والحنفية في الأصول وطرق الفكر المقاصدي

 القيم في تاريخنا الفقهي للثراء      ـ لم يبرز الإمامان الجليلان ابن تيمية وابن       8

العلمي فقط بل للمنهجية الشجاعة في تناول قضايا المذهب الحنبلـي ومناقـشتها،             

  .وطرح رؤى أخرى مثل الطلقات الثلاث وغيرها

إنـك  ": يقول عنها جواد مغْنية   ولقرآن الكريم   تب الكثير من التفاسير ل    ـ كُ 9

ياة من خلال القـرآن الكـريم إلا        تقرأ جميع التفاسير فتجدها كلها تفسر الح      

؛ ولذا صـار    "تفسيرا واحدا يصنع الحياة من خلال القرآن هو تفسير الظلال         

  .للظلال في حس ووجدان الأمة إضافة فريدة إلى علوم التفسير

ـ هناك الآلاف من الكتاب والمؤلفين والدعاة والمـصلحين لكـن قومـا             10

 خاص ليس ذلـك     صلاح ذوي قبول   والدعوة والإ  بأعيانهم صاروا في سماء الفكر    

الندوي، والمـودودي،   : لوفرة علمهم، بل للمناهج التي يحملونها في طرحهم مثل        

وابن عاشور، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وحسن البنا، والغزالي، والـشعراوي،           

  .والعلواني

وتبدو براعة الشيخ المبكرة في الفقه في فقه الزكاة، وهو رسالته للدكتوراه،            

سة استوعبت واستفاضت ولم يكتب تاريخيا مثلها، وتتضح فيهـا ملكتـه            وهي درا 

الفقهية الفذة القوية، وانساب الشيخ كالسيل الهادر الذي يروي الصحراء الجـرداء            

بوابل من السماء، وصار كتابه الحلال والحرام في الإسلام علما عليه، وتَقَدمه إلى             



قهيا في كل مكان من الأرض، وكتب في دول شتى في العالم، وصنع االله له قبولا ف    

كل قضايا الفقه بأسلوب ميسر في العبادات، والغناء والموسيقي والاجتهاد، وفقـه            

الدولة، والفقه الإسلامي، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وفوائد البنوك هي الربـا            

  .الحرام

ا  صار شرعي  -بمفهوم المصريين - "كلية أصول الدين   "وبعد أن كان أصوليا   

كأفضل ما يكون خريجو كلية الشريعة، فجمع بين مدرسة النص قرآنا وسنة والفقه             

الإسلامي حول النص والاجتهاد وضوابطه وتبنى فيه منهجية وسطية صارت أحد           

  .معالمه ومآثره

من هنا نستطيع أن نقول إن شيخنا القرضاوي ممن رزق المنهج السديد في              

من فرائد   و ،أكيدها حتى صارت علما عليه    تأصيل الوسطية وتحريرها وتطبيقها وت    

 االله وطريق تخريجه، وهي بحق من نعـم بدائعه، ومناهج تناوله وأصول استنباطه     

 الغمة وتنازع الفكر الإسلامي والتفكير الفقهي غلاةٌ         عليها على الأمة عندما اشتدت   

ه، متشددون وأغرار منفلتون، وصار الإفتاء مرتع الأهواء وولج فيه من لا يحـسن            

سواء ممن لم يرزقوا الأدوات العلمية أو المناهج الأصولية في الاستنباط، فكأن االله             

 أن يأتي الشيخ على قدر منه سبحانه كي يقود وسـط بحـار التحلـل                ادتعالى أر 

والتحجر هذه السفينة من الوسطية، ولقيت قبول العلماء والأحرار ممـن صـفت             

لم يفهم الشيخ أو فهمه وحسده، أو غاظه        نفوسهم عن العمالة أو الأهواء، وبقي من        

أن يعود بالأمة إلى وسطية الإسلام الناصعة، فأعلنوا الحرب، وبالغوا فـي الأذى،             



ومضى الشيخ لا يلوي على شيء يدعو االله أن يدافع عنه، يقود سـفينة الوسـطية                

  .بلباقة نادرة وقدرة فائقة وشجاعة باسلة وسط أمواج عالية

نـاهج وليـست    من الخلاصات التي ساقها الشيخ كم      بعضا   ويمكن أن نورد  

  :تفصيلات للأحكام، فيما يلي

  . والتبشير في الدعوةـ التيسير في الفتوى1

  .طيناتباع أهواء العامة لا يقل عن اتباع أهواء السلاـ 2

  .يه ف والتسامح في المختلفهكيز على المتفق عليالترـ 3

  .ق بلا انغلاـ التعايش بلا ذوبان والمحافظة4

  والـسلبية فـي التربيـة       والشكلية في العبادة   فض الجبرية في العقيدة   رـ  5

  .ية في التفسير والسطحية في التفكيروالظاهر

  .رتباط بالأصل والاتصال بالعصرالاـ 6

  .صد الكليةـ الجمع بين النصوص الجزئية والمقا7

  

  لقرضاويي لفكرالتكوين العلمي والالتكاملية في : المطلب الثالث

التكاملية عند الإمام القرضاوي أن التكوين العلمي والفكري له جعله متعددا           ي ب أعن

 ومراعاة الموازنـات   ، فياضا في التأصيل الشرعي والمقاصدي     ،في جوانب النبوغ  



 ولست أعني أن شيخنا وصل إلى الكمال الذي لا يمنحه االله إلا             ،بين جوانب عديدة  

  .لأنبيائه

  : فيما يلية لدى الشيخليوسوف أورد أهم جوانب التكام

  : المجتمعوإصلاحكاملية بين بناء النفس الت. 1

عبد والتزم  زل مجتمعه وبالغ في التنسك والت      نفسه واعت  إلى از كان هناك من انح    إذا

 والحق  ، العلانية دون عدة   إلى من تحرك في المجتمع بلا زاد وسارع         الورع فهناك 

تمر على هذه الفكرة فـي      س الم لحاحالإ ومن   ، قد استفاد من شيوخه عامة     خ الشي أن

 إلاللشيخ   تقرأ   أو لا تسمع     فكرة واضحة حيث   رتا فص ، المسلمين الإخوانجماعة  

  . النفس والمجتمعإصلاح بين التكاملهذا  وتجد

  : والتشريعوالأخلاقالتكاملية بين العقيدة . 2

 ،سنةقسم الكتاب وال  ب الأزهر جامعة   ؛صول الدين ره في أ  رغم أن الشيخ درس كغي     

امل ع ت هلكن ،القرآن والسنة وعلومها   الدراسات العليا في     إلى ينحاز   أنفكان يمكن   

 ، والحيـاة  والإيمـان  الإسـلام، فكتب كتـاب شـمول       ،ةد كوحدة واح  الإسلاممع  

 عقيدة في القلب    ؛ دينا حيا  -كما هو - الإسلامض   ليعر ؛للإسلاموالخصائص العامة   

  .شمل كل نواحي الحياة ي في النفس وتشريعا في الواقعوأخلاقا

  :ل والعصرالتكاملية بين الأص. 3

ج بينهما في ثـوب جديـد        ويمز ، ويفيد من العصر   ،ل تجد من يعتد بالأص    أنيندر  

 أن تدرس مصطلحات الفقه      الأزهرية لذلك لم يعجبه في الدراسات الفقهية      ؛متوازن



 العـصر   القديمة التي لم تعد تفهم أو توجد في واقعنا مع الغفلـة عـن مـشكلات               

 بـين   الإسلامي وآمال  المستقبل فكتب في الفقه        ، وآلام الواقع  ،ومصطلحات اليوم 

 وأولويـات   ، ورسالة الأزهر بين الأمـس واليـوم       ،الأصالة والتجديد بما لم يسبق    

 ،فصول في العقيدة بين السلف والخلـف      و ،الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة    

  .بين الآمال والمحاذير الإسلامية والصحوة ،وقضايا معاصرة

  : التكاملية بين الرجل والمرأة. 4

إن الشيخ القرضاوي منذ كان طالبا في الثانويـة كـان يخـرج فـي مـسيرات                 

 حقـوق   إعطـاء  إلـى  ودعا   ،ومظاهرات ويعلن ضرورة فتح معاهد دينية للفتيات      

مركـز  :  وقدم فكرا رائعا في تكريم المرأة فكتب كتابـه         ،المرأة دون ظلم للرجل   

م لأفضل كتاب جمـع بـين نـصوص القـرآن            وقد ،الإسلاميةلمرأة في الحياة    ا

تحرير المـرأة فـي عـصر       : ة وهو كتاب  الصريحة والسنة الصحيحة حول المرأ    

ع الشيخ الغزالي للكتاب انتشارا     ليجعل تقديمه م   أبو شقة    مالحلي للأستاذ عبد الرسالة  

 ديـن   إلىواحتقار المرأة    ، شرع ل العرف إلى  عالج هذا الفكر المتحجر الذي حو     ي

  من يراه بدعة   لفتاوى وناقش بموضوعية النقاب بين     للمرأة في ا   اوأفرد كتاب . زائف

  . واجباأو

  : التكاملية بين الفقه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5

 فَلѧَوْلاَ نَفѧَرَ مѧِن آѧُلِّ        { : الدعوي كما قال تعـالى     الإصلاح  في دور الفقه الشيخ  يحقق  

 }فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنѧذِرُوا قѧَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعѧُوا إِلѧَيْهِمْ لَعَلَّهѧُمْ يَحѧْذَرُونَ                  



زاج تجده في حس ووجـدان الـشيخ         وهذا الامت  ، فلا فقه بلا دعوة    ،]122 :التوبة[

 ويردهـا دون    ،سيارةالبا ومؤتمرات ويتعامل مع الشبهات      خطبا ومحاضرات وكت  

بهات العلمـانيين    والعنف وش  الإسلام في كتبه     فيعالج ،بهات ماتت  ش إلىأن يلتفت   

ختلاف  ويناقش في الصحوة الإسلامية الا     الإسلاميوالمتغربين ويناقش أعداء الحل     

   العقدي  الإسلامموقف   ويبين   ، على من أباح الربا    المشروع والتفرق المذموم ويرد 

  .ىلنصارمن كفر اليهود وا

  :التكاملية بين حقوق المسلمين وغير المسلمين. 6

 حقوق غير المسلمين فهو الذي      إهمال حقوق المسلمين مع     إلىلم يلتفت الشيخ فقط     

 والصومال وكـشمير    وأفغانستانيدافع عن حقوق المسلمين في فلسطين والعراق        

الوقـت   وهو فـي     ،والسودان وكوسوفا والشيشان ومصر وليبيا والمغرب العربي      

 وحقـوق المواطنـة     ،الإسلامينفسه يكتب عن حقوق غير المسلمين في المجتمع         

 أن يؤدوا واجبات المواطنة في البلاد       إسلاميةللمسلمين الذين يقيمون في بلاد غير       

ويقدم رؤية راشدة وسطية رائعة فـي الانـدماج بـلا ذوبـان              ،هاوالتي استوطن 

  .ومحافظة بلا انغلاق

  :  والتزام النصوص الصحيحةلمقاصدالتكاملية بين فقه ا .8

 الطـوفي خرج عن  النصوص كما كتـب        وهناك  من راعى المصالح والمقاصد       

 كما لم يعهد    ،تحت مظلة المصلحة  حديثا  ن النصوص   ينادي دعاة التحرر م    و ،قديما

 مثلما أفتـى    ،على الشيخ القرضاوي أن له فتوى فرعية شاردة على كثرة ما أفتى           



 قـضية   وأ ،ن أرض حرب يجب أن يخرج أهلها منهـا        البعض بأن أرض فلسطي   

بل كان دائما يحافظ    .  وإباحة المعاهدات مع الصهاينة المعتدين     ،رضاع الكبير الآن  

فتـي  ي و ،على دلالات النصوص الصريحة حتى في الجزئيات فلا يرد صـحيحا          

 ،بالمقاصد الشرعية التي رفعت الكثير من الحرج في قضايا مثل شـراء البيـوت             

 وصلاة الجمعة أكثر من مرة فـي مـسجد   ،المرأة لدى زوجها الذي لم يسلم    وبقاء  

 وغيرها من القضايا    ، والمرابحة للأمر بالشراء   ، وزواج المسيار  ،واحد في الغرب  

  .الكثيرة الوفيرة

  :التكاملية بين التمسك بالأصول والمرونة في الفروع. 8

 إلى بل وقف    ،ال لفرع  أو إهم  ، مرة تنازل عن أصل    لم يعهد عن الشيخ القرضاوي    

 إهداريجره عليه من      رغم ما  ؛اليوم مع القضية الفلسطينية وقفة رجل يدافع وينافح       

 ومنعه من   ، معا  وغضبة الأنظمة والحكومات الغربية والعربية     ،دمه من الصهاينة  

 وأخيـرا دول الاتحـاد      ،والإمـارات  ،دخول عدد كبير من البلاد مثـل أمريكـا        

 ولا مع العلمانيـة فـي       هازعيوعية في   لم يداهن مع الش    و ، وبريطانيا ،الأوروبي

 يحمل صوت الحـق قويـا مـدويا          بل ظل  ،صلفهاولا مع الهندوسية في      ،زهوها

  وفي الوقت نفسه عندما يأتي     ،بخطبه ومحاضراته وشعره ونثره وفتاواه واختياراته     

 ـالطليه في أن    م فيأخذ بقول ابن تي    ، الفروع تجده يتبنى التيسير في الفتوى      إلى  اتق

 والغنـاء والموسـيقى     ،والنقاب مشروع وليس فرضا    ،الثلاث تحسب طلقة واحدة   



 وتوارث المـسلم    ،تحية العلم في الدول الإسلامية أو غيرها       وإباحة   ،ا خلاف مفيه

  . وهكذا نجده فعلا يقدم هذه التكاملية بين الثوابت والفروع،من غير المسلم

  :ية بين الفكر والمؤسسيةلمالتكا. 9

 ـ الشيخ على مكتبه يقرأ ويحـرر وين        لم يجلس  حيث  ويـدعو مـن خـلال       ،رظّ

والإذاعات بل نزل بهذا الفكر الوسطي المتوازن ليقـيم المؤسـسات            ،الفضائيات

 ،الميدانية فنجده قد ساهم بقوة في تأسـيس المـصارف والـشركات الإسـلامية             

ات عدة في    وجامع ، وإسلام أون لاين   ، القدس  ومؤسسة ، العالمية الإغاثةومؤسسات  

بـا أم أمريكـا أم دول شـرق         والعالم ساهم في تأسيسها وتطويرها سواء في أور       

 وتتـرجم   ، وصارت هذه المؤسسات من خلاله وتلاميذه تحمل فكره        ،وجنوب آسيا 

 وليس فقط في الجانب     ، وتتبنى اختياراته في الميدان العملي     ، وتدرس منهجه  ،كتبه

  .النظري

 : والانفتاح والتوجيه لكل الجماعات،لإخوان لجماعة االتكاملية بين الوفاء .9

عاما من الدعوة والتربية     70خوان المسلمون   الإ"لقد كتب الشيخ كتابات دقيقة عن       

 البنـد    لـشرح  الإسلام وشرح عددا من الأصول العشرين ومنها شمول         ،"والجهاد

م  وموقف الإسـلا ، والمرجعية العليا للقرآن والسنة لشرح الأصل الثاني       الأول منها 

ياسة الـشرعية ليـشرح      والس ،من الإلهام والكشف والرؤى ليشرح الأصل الثالث      

سـلامية كلهـا ومنهـا       أيضا كتب إلى الـصحوة الإ      هلكن ، وهكذا الأصل الخامس 



 والصحوة الإسـلامية بـين      ،ة وهموم الوطن العربي والإسلامي    يمالصحوة الإسلا 

  .شروع والتفرق المذموم والصحوة الإسلامية بين الاختلاف الم،الجحود والتطرف

  الخلاصة

ورزقـه مـن الأسـاتذة    لقد هيأ االله لهذه الأمة القرضاوي فجرده للعلم الموسوعي      

وأفاض عليه بملكات عديـدة      ي بناء شخصيته وإنضاج ملكاته    فالأعلام من ساهم    

 والمنهجيـة الدقيقـة فـي       في الاجتهاد والتجديد وحسن إنزال النص على الواقـع        

 وتأصيل الوسطية وتطبيقها على الأحكام الجزئيـة بمـا حقـق            ،استنباط الأحكام 

 ونسأل االله له طول العمـر       ، فصار علما يقتدى به ورمزا يهتدى      ،الدقيقةالتكاملية  

 وأن يلقى االله شهيدا راضيا عنه رافعا درجته في الفردوس الأعلـى             ،وعظيم الأثر 

  .من الجنة مع أهله وأولاده وأصحابه وتلاميذه

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  لفهرسا
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